
أمــراء الحــرب في ليبيــا: هــل تنجــح حكومــة
الوفاق في احتواء حفتر؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

اسـتعجلت القـوى الدوليـة لإيجـاد حـل سـياسي في ليبيـا بعـد جـولات مـن المفاوضـات الفاشلـة الـتي لم
تســفر عــن  بين أطــراف النزاع الليــبي رغــم محــاولات حســم الصراع لصالــح طــرف عــبر الوســيط

الأممي، إلا أن الواقع المدني أحبط كل هذه المحاولات.

ظلـت حالـة الانقسـام مهيمنـة بين التيـارات الإسلاميـة الـتي سـيطرت علـى طرابلـس ومصراتـه بعـدما
توحدت فيما بينها لمواجهة قائد عملية “الكرامة” اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تحالف سياسيًا

ية العليا. مع برلمان طبرق المنحل بحكم المحكمة الدستور

في هذه الظروف نبت أمراء الحرب من كافة الأطراف، وكان على القوى الإقليمية إيجاد صيغة بديلة
لهــذا الانقســام بــأسرع وقــت ممكــن، لإطلاق عمليــة عســكرية ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في ليبيــا

الذي اتسع نشاطه وامتدت رقعته.

حيــث كشفــت مجلــة “نيوزويــك” الأمريكيــة عــن تقــديرات الاســتخبارات الأمريكيــة، أن عــدد مقــاتلي
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا تضاعف في وقت أدى فيه تشديد الرقابة على الحدود،

يا. وشن حملة ضربات جوية منسقة إلى إلحاق خسائر بأعداد المقاتلين في سور

ونقلت المجلة عن تقديرات الاستخبارات الأمريكية التي كشف عنها العديد من المسؤولين الأمريكيين،
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أن ثمــة اعتقــاد بــأن عــدد مقــاتلي التنظيــم يبلــغ حــوالي  آلاف و مســلح في ليبيــا، وهــو ضعــف
التقديرات السابقة.

لذا كانت الحاجة ملحة لشرعنة تدخل عسكري سريع في ليبيا يتجاوز الطرفين اللذين فشلا في ظل
كدت ذلك تصريحات قوى دولية منها فرنسا وإيطاليا، والتي انقسامهما في مواجهة التنظيم، وقد أ
سـارت في اتجـاه الرغبـة الحقيقيـة في توقيـع اتفـاق الصـخيرات في المغـرب بمـن حـضر، لتشكيـل حكومـة

بأي ثمن، بغرض تشريع التدخل العسكري في ليبيا بحجة محاربة “داعش”.

حتى أن الأمم المتحدة تخطت دورها الذي يتوقف عند حد رعاية الجهود، لا إملاء الشروط، في قضية
حل الأزمة الليبية، بعدما رفضت الإجماع الليبي الجديد الذي بدوره يرفض اتفاق الصخيرات، وبعد

.أن قدمت بعض الأطراف الليبية رؤية تقوم على مبدأ الحل من الداخل لا من الخا

انطلاق معركة سرت بعد تشكيل حكومة الوفاق

هــدد المجتمــع الــدولي الــرافضين لاتفــاق الصــخيرات بتوقيــع عقوبــات منهــا الحصــار الاقتصــادي، حــتى
وصل إلى بغيته،  وأعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، أنه تم الاتفاق على
يـرًا للـدفاع، وهـي الحقيبـة الـتي تشكيـل حكومـة في ليبيـا مـن  وزارة، وقـد أعلـن المهـدي البرغـثي وز

كانت عقبة تعترض تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج.

رفض طرفي الصراع في ليبيا هذه الحكومة لكن الدعم الدولي المقدم لها نجح في إقامتها كأمر واقع
بين الأطــراف، ومنهــا انطلقــت فعليًــا معركــة حكومــة الوفــاق الــوطني ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

داعش بغية تحرير مدينة سرت.

 في هـذا الـوقت تنـاقلت وسائـل إعلام أميركيـة أن وزارة الـدفاع الأمريكيـة نـشرت  مـن جنودهـا في
مــوقعين ليــبيين بغــرض نســج تحــالف محلــي لــدعم الحــرب ضــد التنظيــم، في وقــت أعلنــت الإدارة

الأميركية عزمها على تخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي.

ــدعم دولي، دون ــة ب ــرئيسي مــن هــذه الحكومــة هــو إطلاق هــذه المعرك وهــو مــا يعــني أن الهــدف ال
الالتفات إلى مآلات التوافق الهش الذي تم في الصخيرات.

هل ستستمر هذه الحكومة رغم كل هذه العقبات؟

حينما  بدأت معركة تحرير سرت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجدت حكومة السراج
نفسها مجبرة لاحتواء الكتائب الإسلامية التي تقاتل داعش وفي نفس الوقت ترفض هذه الحكومة

المنبثقة عن الاتفاقات الدولية معتبرينها “حكومة إملاءات غربية”.

ولكن ضرورة القتال وخبرة هذه المليشيات أجبرت الحكومة على التعامل معها، في ظل عدم المقدرة
على بناء جيش وطني حقيقي بعيدًا عن هذه الصراعات، لذا لن تستطيع هذه الحكومة أن تصمد

طويلاً ما لم تحدث توافقًا حقيقيًا مع هذه الأطراف التي تقاتل معها من مصراتة وطرابلس.



كذلك على الجانب الآخر هناك أمراء الحرب الذين يتزعمهم اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” الذي منى
نفسه كثيرًا بدعم إقليمي لإحداث انقلاب عسكري بقوة المليشيات للسيطرة على الوضع في البلاد،
وهو ما لم يحدث رغم إتاحة الفرصة له كثيرًا للقضاء على الإسلاميين في طرابلس إلا أن لم يُفلح، وهو

ما دعا المجتمع الدولي للتدخل.

يتهـم المحلـل السـياسي طـارق مغـريسي في مقـال لـه نشرتـه مجلـة الفـورين بـوليسي أن أصـدقاء ليبيـا
المزعومين في المجتمع الدولي أهملوا عقبة الجنرال خليفة حفتر ومن معه من مجموعة عسكريي عهد

القذافي أو أمراء الحرب، والمليشيات التي أطلقوا عليها اسم الجيش الوطني الليبي.

هـذه العقبـة الـتي لـن تمكـن حكومـة الوفـاق مـن فـرض سـيطرتها علـى كامـل الـتراب الليـبي وهـو مـا
معنــاه أن الصراع ســيتحول إلى تقســيم بين  جهــات بــدلاً مــن جهتين في الســابق، لأن حفــتر وأمــراء
الحرب نجحوا في خلق شبكة مصالح في منطقة برقة الذي يسيطرون على حقول نفطه تحت دعاوى

حمايته من “داعش”.

يســتدرك مغــريسي في تحليلــه ويؤكــد أن مــا تحتــاجه الحكومــة الحاليــة هــو شرعيــة الانجــاز في مســألة
القضــاء علــى الفــوضى وبســط كامــل النفــوذ علــى الأراضي الليبيــة، وهــو مــا يــراه نفــس ظــروف ظهــور
الجنرال حفتر الذي قاد حملته تحت غطاء استعادة الاستقرار والأمن، ولكنه فشل في ذلك واستعاد

الإسلاميون زمام المبادرة.

إن مسألة إعادة السيطرة على كافة أقاليم ليبيا هو التحدى الأكبر والعقبة الكبرى التي تقف أمامه
“أمـــراء الحـــروب” المبتعثين مـــع عهـــد القـــذافي المنتشريـــن في طـــول البلاد وعرضهـــا، وهـــو مـــا تحـــاول
الحكومة فعله بدمج بعض أمراء الحرب هؤلاء في التشكيلات العسكرية التي من المفترض أن تكون

نواة الجيش الوطني.

لكــن ليــس مــن الواضــح حــتى الآن إذا مــا كــانت هــذه المليشيــات وقاداتهــا ســيقبلون بــالتخلي عــن
أحلامهم التي خاضوا من أجلها حربًا ضد الإسلاميين في طرابلس أم لا، وكذلك ليس واضحًا ما إذا
كــان سيســمح اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لحكومــة الوفــاق الــوطني بتنفيــذ تعهــداتها بالتنميــة تجــاه
الأقـاليم الـتي يسـيطر عليهـا بحيـث تشكـل شرعيـة انجـاز حقيقـي اقتصـادي لهـا أمـام الشعـب الليـبي

الذي يُعاني من صراع داخلي منذ  سنوات، ويحتاج إلى من يحسمه.

وهــذا الأمــر نفســه هــو الــذي يطــ تســاؤلات حــول موقــف القــوى الدوليــة مــن حفــتر إذا مــا رفــض
السماح لحكومة الوفاق الوطني بتفعيل مشروعها على الأراضي التي يسيطر عليها، وكذلك موقف
هــذه القــوى مــن مصر والإمــارات اللتين تقــودان مــشروع حفــتر الاســتئصالي وتــدعمه بالمــال والسلاح

لفرضه.
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